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"النصارى قي قلب اِلرسالة "   

 

قدات تفرض الكثير من المعرفة والدقة والدراية ـتـالمعخاصة والكتابة في  من الثوابت أن البحث في الأمور الدينية له رھبة ٌ
: رـوفة بالمخاطر والمحاذيـفـلأنھا مح  

 

 ،الوقوع في تفسير خاطئ يخالف المعتقد القويم والصراط المستقيم 

 يل ٍ مبني على خلفيةٍ دينيةٍ أو فكريةٍ، مرفوضة من البعض،الاقتناع بتحل 

 ،الأخذ بتأويل يجرح الشعور الإيماني لشريحة كبيرة من البشر 

  مجابھة من لا يقبل بمبدأ البحث أو النقاش في الدين والمعتقدات. 
  

حُ ـيـمـية، أستـوراتـفي العلوم الت قه الإسلامي أوـرغم أني لستُ ضليعا ً في اللاھوت المسيحي أو الفو  و رغم كل ما ذكرت
السامعين عذرا ً كي أقول ما تمليه قناعتي الشخصية و نظرتي المنطقية وخلفيتي الدينية فيما يتعلق بالآية الكريمة المذكورة 

ت ـيّ ـلي حيث ضلـيـيح تحلـصرتُ وتصحـدتي حيث قـطأت ومساعـيثُ أخـإرشادي ح ،ق في الدينـمـعـأدناه، راجيا ً من المت
للعالمين  راتھا الثلاث التي تبيـنّـقـكامل في فـتـلولھا الصريح وترابطھا الم غ ومدـيـفي فھمي وتفسيري لفحوى ھذه الآية البل

:ذھن الرسول عن محيطه البشري الرأي القاطع في قلب و  

  

واـركـن أشـذيـود والـوا اليھـنـن آمـذيـداوة للـدّ الناس عـدّن أشـجـتـل"   
صارى،ـوا إنا نـالـن قـذيـوا، الـنـن آمـلذيـودّة لـم مـھـربـن أقدّ ـجـتـول  

  مدنية 5/82 ."المائدة "ذلك بأن منھم قسيسين ورھبانا ً وإنھم لا يستكبرون
 

: ديا ً كشف مدلولا تھِاـرة مستجـقـرة ً فـقـفي بحثي ھذا سأقارب الآية ف  

  

"ھـود والـذيـن أشـركـوا لـتـجـدّن أشـدّ الناس عـداوة للـذيـن آمـنـوا الي"   
 

... ةيود كانت شديدة وضارـالقناعة الثابتة أن عداوة اليھ – دون مواربةٍ  –ليؤكد  "النون" جاء حرف" لتجدّن "  عبارةفي 
 ،لـيـإبراھيم الخليل عن طريق انتسابھم لابنه البكر إسماع إلىوازدادت عداوتھم شدّة حين أكدّ لھم النبي انتماء أمّة العرب 

ميراث  فِ ـته في ضعـيـقـحُرِمَ من الميراث رغم أح، من البيت الإبراھيمي  كما تانا ًـظلما ً وبھ ،لذي طـرُِد ووالدته ھاجرا
: التوراةشرّعت اسحق، حسبما   

 
...مكروھة، فولدتا له كلتاھما بنين في يوم توريثه لبنيه إذا كان لرجل امرأتان، إحداھما محبوبة والأخرى"   

أن يعطي حقّ البكرية لابن المحبوبة دون ابن المكروھة البكر، بل يعترف بأن ابن المكروھة ھو البكر، لا يحلّ له  
                             17- 21/15سفر تثنية الاشتراع  ..."فيعطيه من كل ما يوجد له سھمين، فإنه ابنُ رجولته وله حق البكرية

             
 

...أن ھذا القانون الوراثي ورد أيضا ً في شريعة حمورابيوقد أكدّ التاريخ القديم   
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دين أن الله لھم وحدھم حصرا ً، معتبرين أن ـقـتـل مشاركة غيرھم في الميراث الإبراھيمي معلقد استعصى على اليھود تقبّ 
: دا ً في إنجيله المقدسفجاء السيد المسيح و ردّ إدعاتھم مؤك "أغيار " سائر شعوب الأرض محرومون من الميراث لأنھم  

 
3 "لإبراھيم الله قادر ٌ أن يقيم من ھذه الحجارة أبناءً  إن"   

  4...له الجميع وكل مخلوقاته متساويةإھو أب الجميع وأن الله ھو  إبراھيمثم جاء بولس الرسول وأكدّ بصريح العبارة أن 
 

: يغ ٍ رائعو بعد نيف وستة قرون أعاد القرآن الكريم نفس الحديث بنص ٍ بل  
 

5... جعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا، ن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبيرإنـاّ  خلقناكم من ذكر وأنثى و"   
 

معطوفة ٌ لغويا ً على اليھود، " والذين أشركوا "  : سورة المائدة والآية التي نحن بصددھا، نجد أن جملة إلىوفي العودة 
لكنّ ... ا ًـفـحـجـوقد أكون مبالغا ً أو م ". واـنـن آمذيـلل" والمعطوف عليھم متساوون في شدّة العداوة أي أن المعطوفين 

 -جلّ جلاله - رون الله ـبـتـإذ أنھم يع.؟"الله والمال "ھل أراد القرآن الكريم أن يتھم اليھود بعبادة :  السؤال الذي يطرح نفسهُ 
ملزما ً   

ثرة أمام حصولھم على مكاسب ـر كل من يقف حجر عـيـل وتدمير و تھجـتـبمساعدتھم على قبخدمتھم ومراعاة مصالحھم و
...ومغانم وأرزاق سائر شعوب الأرض  

  
، مي إلا بالـتـقـوىـجـعربي و أع  ر بالرحمة والمحبة تجاه البشر أجمعين دون تفرقة ٍ بينولما جاء السيد المسيح علـمّ وبشّ 

مؤكدا ً أن الله أبٌ رحمنٌ رحيم لكافة بني البشر،كما جاء في القرآن الكريم،   
 

: وكانت تطويبات الجبل  

 
فإن لھم ملكوت السموات،بى للفقراء بالروح،  طو"   

 طوبى للودعاء، فإنھم يرثون الأرض،
6 ..."عزّون،فإنھم يُ  ى للمحزونين،طوب  

     
: كما علـمّ الجموع قائلا ً  

 
ك المعدّ لكم منذ إنشاء العالم،تعالوا يا مباركي أبي، فرثوا المل"   

 لأني جعتُ فأطعمتموني ،وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا ً فآويتموني،
7. "..وعريانا ً فكسوتموني، و مريضا ً فعدتموني، وسجينا ً فجئتم إلي ّ  

 
: ولما جاء النبيّ الكريم مبشرا ً وھاديا ً ومصلحا ً علمّنا قائلا ً  

 
ولكن البرَّ من آمن باͿ واليوم الآخر، ل المشرق والمغرب،كم قِبَ ليس البرَّ أن تولوا وجوھ"   

 والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبهّ ذوي القربى واليتامى والمسكين والسائلين  وفي الرقاب،
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وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعھدھم إذا عھدوا،   
8 "...أولئك الذين صدقوا أولئك ھم المتقون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس،"  

    
عباده  لقد أوردت ھذه النصوص  القدسية كي أقول أن الله ليس حصرا ً على شعبٍ دون سائر الشعوب وخالق الجميع يحّب 

بواب المعابد رون على أـفأر النصرانية ويحـونه منذ فجـون يناجـدمـوھو الله الرحمن الرحيم، كما كان آباؤنا الأق مخلوقاتهو
وجاء الرسول ... إله واحد آمـيـن: بسم الله الرحمن الرحيم :  م أماكن الصلاةـولھـين دخـح رددون ھذا الدعاءـرة، ويـو الأدي

.الكريم  وكرّس ھذه البسملة الفريضة على كل مؤمن عند المباشرة في الصلاة أو في العمل  

 
  : في المدينة، نقرأفي الجزء الثاني من الآية الكريمة التي نزلت 

"...ولتجدّن أقربھم مودّة للذين آمنوا، الذين قالوا إنا نصارى"   

وردت للتأكيد على القناعة الثابتة عند الله والرسول " لتجدّن" في كلمة " النون المشدّدة"وھنا أيضا نعود لنؤكد أن حرف 
للإمام الحافظ عماد الدين أبي "  ير القرآن الكريمتفس" وقد ورد في كتاب  " أقربھم مودّة للذين آمنوا" أن النصارى 

: الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ما يلي  
 

9 "...لما في قلوبھم من الرقة والرأفة ... فيھم مودّة الإسلام...إن أتباع المسيح"   
 

:جاء في القرآن الكريم كما   
 

10 "... ورھبانيةرأفة ورحمة ) المسيح(وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه "   
 

: لابدّ ھنا من تعداد الأسباب الداعية للتقارب والمودّة بين النصارى والمسلمين  

  

 وعلى الدعوة للصلاح من أمر ٍ بالمعروف ونھي عن تلإ Ϳقاء الطرفين على الإيمان بوحدانية الله ومحاربة الإشراك با
 ...المنكر والتأكيد على العقاب والثواب واليوم الأخر

 تقاء النصارى والمسلمين على محبة القريب ونصرة اليتيم والمعوز وإطعام الجياع والمساكين و إيواء ابن السبيل إل
 ...والسائلين والوفاء بالوعد والبرّ بالعھد

 إلتقاء الإنجيل بالقرآن المليء بالودّ والتقدير للمسيح وأمه مريم المقدسة و آل عمران :         

11... "يم البينات وأيدناه بروح القدسمروأتينا عيسى ابن "   

12 "...جعلناھا وابنھا آية للعالمينوالتي أحصنت فرجھا فنفخنا فيھا من روحنا و"   
 

  إلتقاء النبي الكريم مع رجال الورع والتقوى عند النصارى في انعكافات ٍ روحية وتأملات دينية بعيدا ً عن صخب
حراء، بصحبة الرھبان المتنسكين المعتكفين كجدّه عبد المطلب، الذي  المدينة، خلال شھر رمضان المبارك في غار

 13... كان يتحنث مع ورقة ابن نوفل  وأبي أمية بن المغيرة
  

14 ..."م يسجدونيتلون آيات الله آناء الليل وھ"   
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عن المنكر،معروف والناھون بال الآمرونالتائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، "   
15... "الحافظون لحدود الله، و بشر المؤمنين   

 
  منذ فجر الإسلام وازدادت ھذه المودّة قوة ً بسبب " للذين أمنوا " النصارى والمسلمين ناتج عن مودّة النصارى إلتقاء

  ...بق وعدوا و رفضوا رسالة المسيحعداء ِ ورفض اليھود القطعي للرسالة الجديدة، كما س

 ويحترمه ويجله، وقد نزل العديد من " الكتاب " كان جليا ً طوال حياته فھو يقدس " أھل الكتاب " سول مع لتقاء الر
 :الآيات بھذا المعنى، نذكر البعض منھا

  
16 "فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك"   

 
  17" أولئك الذين ھدى الله فبھداھم اقتده " 

   
 مُسلـمّ ٍ بوحدانيته و في جوٍّ مفعم ٍ بالتقى والورع Ϳد ـقـف... إلتقاء النبي بالنصرانية كان منذ فتح عينيه في بيت مؤمن با

 وكان الرسول يحبھا حتى أنه كان" بركة الحبشية أم أيمن" ترك له والده خمس نوق ٍ ومربية ً نصرانية اسمھا 
من سرّه أن يتزوج امرأة من أھل الجنة، فليتزوج أمّ : " كما قال عنھا . 18 ..."أنت أمّي بعد أمّي" : يقول لھا 

  19"... أيمن 
  

  : ين كلا ً مترابطا ً بالمعنى والمبنىـتـرتين السابقـقـفلُ مع اـتشكّ  " لتجدّن" والفقرة الثالثة والأخيرة من الآية الكريمة 
 

"ذلك بأن منھم قسيسين ورھبانا ً وإنھم لا يستكبرون"   

 

ن ـيـيسـأن وجود القس ينـعفي ھـذا الـمـقـطع ھي سبـية  مما ي"  ذلك" لمة ـح أن كـني أرجّ ـلك  قد أكون على خطأ
  دّدةـمّ أسباب ھذه المودّة المتجـبان بين النصارى ھو من أھـوالرھ

الذي بين يديه، "بالكتاب "  فھم علماء دين وعلى معرفة ، 20 "الذين أمنوا"  نحو       
21 "دا سجّ  للأذقانيتلى عليھم يخرون  إذالعلم من قبله  أوتوا"      وقد   

22 "يقرؤن الكتاب من قبلك " وھم       
  24"ولا يستكبرون " 23 "لا يظلمون" وھم     
25 "والحافظون لحدود الله ... التائبون العابدون"  لأنھم     

"م لا يستكبرون وإنھ"  : ولدى تلاوة المقطع الأخير في ھذه الآية الكريمة  
 

وما خصّ الله ... خصّ القسيسين والرھبان بصفة التواضع وقبول الآخر واحترام الغير -عزّ وجل ّ  - يتبين لنا جليا ً أن الله 
يرى في صفة التواضع وعدم  لأن الفكر اليھودي" تـفسيـر الجـلاليـن  " به النصارى مَسَكه على اليھود، كما جاء في كتاب

ر مخالف لعقلھم الباطن ـيـرام الغـتـر مرفوض لديھم واحـيـول الغـبـوفا ً وخنوعا ً، وقـفا ً وخـالآخرين ضع الاستكبار على
 "شعب الله المختار" الله يخصّھم وحدھم، ويعيشون على وھم ٍ توراتي مدّعين أنھم  نوالظاھر، إذ أنھم يعتبرون أ

.لمسيحقد انتھى منذ جاء ا ھذا الدوروھذا الوھم  ننسون أـوي  
 

كتاب مقدس والديانة اليھودية ھي ديانة سماوية سوى أن أتباعھا يغلقون أبواب الجنة  "التوراة " أن :  تعليق يفرض نفسه
: أمام سائر البشر، وقد عنفھمّ السيد المسيح على ھذا التصرف قائلا ً  
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ت في وجوه الناس،الويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم تقفلون ملكوت السموا"   

26 " .فلا أنتم تدخلون ولا الذين يريدون الدخول تدعونھم يدخلون  
 

دس والذي ـقـتابه المـود إلى كـإن يع" كـل من اتبع الھدى" أتمنى على  ،تھاـبـتـوك التي تجرأت صفحات تاما ً لھذه الـوخ
ويوصي بمحبة القريب ومساعدة " رـالأخ "ام وقبول رفة واحترـعا ً معـيـمـرض علينا جـفـمن عند الله وي"  ابٌ ـتـك" ھو 

لع ـنـاّ أن يضطـتوجّب على كل مـلذا ي ... 27 " مـاكـقـإن أكرمكم عند الله أت"   اليتامى والمساكين والمحتاجين كما يؤكد
ش ـناقـويسر ـفـداته، حتى إذا استعصى عليه فھم البعض منھا يسأل و يستـقـرف على معـالغير وأن يتع" تابـك"على 

...للوصول إلى القناعة" الغير " ھذا " بالتي ھي أحسن" ويجادل   
 

ر بالمعروف ونھى عن المنكر وحيد المطلق وبشّ ـتـشرية رسالة الـبـوة الرحمن وحمل للـبىّ النبي محمد ابن عبد الله دعـلقد ل
لرسالته، فنقل الجزيرة العربية من الجاھلية إلى  وعلـمّ الزكاة وإقامة الصلاة، والإيمان بالقيامة واليوم الأخر وعمل مخلصا ً

.النور والإيمان مع نزول القرآن الكريم  
 

الإسلام عن المسيح ابن مريم وأمه المقدسة مريم العذراء وآل عمران ھو غني عن الوصف،  "كتاب "  و ما جاء في
: ويكفي سماع أوصاف مسيح القرآن  

. "روح ُ الله  -  كلمة الله  -  مسيح الله"   
 

28" نـيـملـاـا آية للعـنھـا وابـناھـلـعـوج"   
 

نا أمام الأخطار ـتحرّر من خلافاتـنا ونـمتـضا ً ونوّحد كلـضنا بعـرم بعـتـنا، لذا علينا أن نحـلنا وقرآنـيـھذا ما تعلمناه من إنج
ناسى ـتـالوحي ومھبط الروح ولا ينسى أو يالمحدقة بنا فنجابه التيارات الملحدة والأفكار الھدّامة كي لا يبتلع الغرب موطن 

راف في ـتـضتْ الاعـحين رف 18.6.2008ن يوم ـريـسة وعشـمـأوروبا الخ بلدان لتـعـنية كما فـنا العزيز جذوره الديـشرق
!...دستورھا بالجذور المسيحية رغم تأصلھا في حضارتھا وتاريخھا   

 
القرآن والإنجيل كي نتذكر تعاليم كتبنا السماوية وكي يتحرّر المسيحي من لذا أتمنى أن يتجاور في كل بيت جنبا ً إلى جنب 

: أننا كما قال المطران بطرس مراياتي دة حذره من جاره المسيحي إذـقـمن ععقدة خوفه من جاره المسلم و يتحرّر المسلم   
 

معا ً نزرع الأرض ونجني الثمار، معا ً نبني صروح العلم ونحصـلّ الشھادات،"   
ا ً نحمل الرايات ونزود عن كل شر ٍ من أرضي الوطن،مع  

29... " معا ً نقرع أجراس الكنائس ونبتھل بأصوات المآذن  
 

اللبنانية أن قاضيا ً اتحاديا ً أمر بإزالة الإنجيل من  "الديار " نشرت جريدة 12.9.2004 بتاريخ في صفحتھا الأخيرة
ولاية الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش / يوستن في ولاية تكساسنصب تذكاري كان مقاما ً خارج محكمةٍ في وسط ھ

...! 
 

    ...ھل ھذا مانريده لشرقنا الروحاني منبع الديانات السماوية ؟
  

  الرافضة للروح والمؤمنة بالمادةقد حان الوقت كي نعمل لنحافظ على تراثنا ونحمي دياناتنا من الھجمة الشرسة .  
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 نزل في القرآن الكريم  ي نعمل بمالقد حان الوقت ك: 
                 

30" الله أتقاكم، إن الله عليم خبير خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عندإنـاّ "   
31"لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا ً، ولو شاء الله لجعلكم أمة ً واحدة "   

 

 ا المقدسة، ومنھا نا جاء في كتبلقد حان الوقت لنضع نصب أعيننا كل م:  
                    

32 "ولتجدّن أقربھم مودّة للذين آمنوا، الذين قالوا إنا نصارى"   
33 "كل ما أردتم أن يفعل الناس بكم، افعلوه أنتم لھم "   

 

اشكر حضوركم جميعا ً . ةأبناء العشير الإخوة قيـتـالتي ھيأت لي الفرصة كي أل" جمعية أصدقاء النبك " من القلب أشكر 
الأبي ورئيسه المفدى، وشعبه البطل وان يحفظ كرامتنا ووحدتنا  ناوحسن إصغائكم، طالبا ً من الباري تعالى أن يحمي وطن

...وتعايشنا المثالي  

 

...ركاتهـمة الله وبرحـكم وـلام عليـوالس  

 نبك، في 10.3.2005

                        فؤاد عزيز قسـيـس
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